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دار البح البيضاء للطباعة و النشر والتوزيع ه بيروت ۔ لبنان ض. ب : ۱۴/۰4۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أطال الله بقاء سيدي » وجعلني من كل سوء فداه. ولا أراني فيه مكروهاء 
فإنه ولي ذلك والقادر عليه . 

أعلم سيدي ومولاي أني بليت بولاية الأهواز. 

فان رأئ سيدي ومولاي أن يحد لي حداًء ويمثل لي مثالا أستدل به على 
ما يقربني إلى الله و - وإلى رسولهء ويلخص لي في كتابه ما یری لي 
العمل به» وفيم أبذله. وأ ين أضع زكاتي ؟ 

وفيمن أصرفها؟ 

وبمن آنس؟ وإلى من أستريح؟ 

وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري؟ 

فعسى أن يخلصني الله بهدايتك وولايتك . 

فاناف دة الله في خلقه. وأمينه في بلاده . 

لا زالت نعمته عليك . 


الدار الفانية محل بلاء يصقل فيه الإنسان جوهر روحه. ويميز ذهبه من 
نحاسه بالخوف والفقر مرة. وبالأمن والغنى مرة. 

وقد قيل: إن السالك إلى ربه يستعذب البلاء» ويستمرى الصبر. لعلمه 
أن القوق لا ينال بالهناة' .وان الملك فق اغطى أو أمسك:» 

ومن الامتحان الحكم الذي يثير آلف ألفِ من مضلات الفتن . 

وحسب الدنيا أنها سكن لت الرفيع . واستصعدت الوضيع ببالغ مكرها 
وفاجر غدرها. 

وسنعرص هنا رسالة بعث بها الإمام الصادق عليه السلام أ إلى 
النجاشي اسم بابو سأله إياه عند توليته الأهواز طالباً منه منهجا 
فى إدارة شئونهاء فقال: 

«أعلم سيدي ومولاي ای ا ت الأهواز. 

فإن رأى سيدي ومولاي e‏ ويمثل لي مثالا أ أستدل به على 
ما يقربني إلى الله < غر وجل - إلى رد ويلخص لي في كتابه ما يرى» . 

۷ تان ي ا الولاية ا له على وفق الآية المساركة: 
يواح الناس أن يقولوا امنا وهم ل يُفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صَدَقوا وليعلمن الكاذبين 7#( 0 


. ٠١١ /۲ البقرة:‎ )١( 


وما يبتلي الله العباد لمعرفة حقائقهم. فهو محيط بها مطلّعٌ عليهاء ولكنه 
يبتليهم ليميز الصادق من الكاذب» وليعتبر بعضهم ببعضٍ عند تجلي الحقائق . 

وسبحاكن اال «ولتبلونكم بشيءِ من / من الخوف والجوع ونقصِ من 
الأموال. والأنفس وَالثْمَرَاتَ وبشر الصابرين 2084 . 

فالبأساء وَالضَرَّاءً وقلة العدد وسيادة الخوف نار تستخلص بها معادن 
النفوس» فيتبين أحسنها من أردئهاء وأصفاها من أكدرها. 

وعلى الرغم من تحول الإنسان من حال إلى حال , وانتقاله من العدم الك 
الوجود. ومن : الضعف إلى القوة. ومن الجهل إلى العلم قرفا بلطف الله 
ورحميه . فإن أكرم حياته ما كان لله مستضيئاً بنوره مشتاقا إلى قربه . 


وله در القائل: أحب الموت لأرفرف بين الملائكة في عالم الطهر الذي 
لا يسمو إليه الخيال. 


بيد أن الشوق إلى الطهر لا يكفي من غير سعي دائب إليه لا يفتر وعيه في 
امتثال قوله - تعالى : «يا أيُها الإنسان إِنْكَ كاد إلى ر ِكَ كدْحاً فَمُلاقِيه قِيه 0 . 


وهذا الكدح إلى الله - سبحانه ‏ لا يثمر المشتهئ من خير الطيبات من 
غير استعرار فية وبر عليه ضير ا ج يدت النفس من مطامح التراب الدانية 
تهذيباً ينسى كل شيءٍ سوئ الرب الرحيم الذي يتوق إلى لقائه . 

وقد كان أستاذنا إمام الثورة الفذ يقول: يجب أن تضرم النار في كبدك 
عشرين سنة موصولة لتزيل رذيلةً من طبعك وتستميل إليه فضيلة . 

والمسير في مدارج الكمال صعب مستصعب لا يسيره الخلي المنعم 
بالفضلة. فحب الله لا ينزل القلوب المظلمة ولا يستأنس بالهمم الخاملة. ولا 
يسنح لعباد الأوهام الذين يشملهم قول ربك - تعالئ -: طفأمًا الإنسان إذا ما 


. ٠١١ /۲ البقرة:‎ )١( 
.5/ الانشقاق:‎ )۲( 


ابتلامُ ربُهُ فأكرمهُ فيقول ربي أَكرَمُنِ وأا إذا ما ابتلاه فَقَدَرَ عَلَيِْ رِرْقَهُ فيقول ربې 
أهائن 224 . 

أي أن أحباء الله وأودَّاءَهُ لا يبتغون بحبه ثمناً قليلاء ولا يشترطون عليه 
شرطأًء وإنما يشكرون له أن أنعم عليهم بمعرفته وهداهم إليه» ويستعذبون 
المشقة في سبيلهء لأنها تطهرهم وتزكيهم للقاء كريم لا يفوز به إلا المطهرون . 

وأعظم الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم إليه على كل حالر 
واستعمال نعمه في طاعته واجتناب معصيته والإحسان إلى عباده استمالة لهم 
إلى سبيله وترغيباً لهم في رحمته وصادق وعذه. 

وهنيئاً لمن من الله عليه بمكانةٍ من جاه أو مال . فتذرع بها إلى استنزال 
رحمته واستحصال عفوه الذي لا يناله مغتر ولا يشمه مستكبر . 

المكانة ا كات وة انلا ع الا أت هااا 
نيران الدنيا والآخرة. 


.١١- ٠١ /۸۹ الفجر:‎ )١( 


اللْطث الالهىّ 


حياة الناس مرتبطة بلطف الله تستند إليه ود تقتبس منه وتستظل به. وهو 
قسمان : 

١‏ - الألطاف الجلية: وهي الواضحة لعامة الناس كالعلم والمال 
والمقام . 

؟ - الألطاف الخلية : وهي التي لا تتضح لعامهم کالفقر وعدم الأمن. 

فالنفوس متباينة في استجابتها لربها - تعالى - والركون إليه والتوكل 
عليه . 

وهو - سبحانه يعاملها بما تصلح به وتستقيم عليه من الشدة والرخاء . 

فمنهم من تجتذبه النعمة إلى رحاب ربه» فيشكر له ويطيعه وحده معرضا 
عن عبادة غيره. فينجو من هوان اليوم وعذاب الغد. 

ومنهم من يلتججى إلى 0 وا في ايها 
يطير به إلى آفاق العظمة الربانية التى ت ديا الوارفة الرحيمة على الوافدين 

ا وال تزكية تذكر الغافل بربه الرحيم وتعيذه إليه لاجا من سوء 
الغفلة وظلمات الوهم 


وقد غنم الإمام الخميني من هذه الألطاف الخفية أيما غنيمة» فسما في 
مدارج التقئ والتسليم سموا ندر بلوغه في الآخرين» فلم يزد ساعة سمع 


١ ٠ 


بشهادة نجله العالم الحكيم السيد مصطفئ أن قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون, 
هذا أحد ألطاف الله الخفية» . 
ولا يغيبن عن البال أن أنبياء الله ورسله الكرام - عليهم السلام ‏ عاشوا 
الفاقة والحرمان راضين بكرامة الله لهم. ولا سيما خاتم الأنبياء والمرسلين 
- صلی الله عليه وآله - إذ ورد بشأنه القرآن المجيد : « ألم يُجذك يتيما فآوى 
ووَجَدَكَ ضالاً فَهَدَئ ووجَدَكَ عائلا فأغنئق»2#© . 


.۸- ٦ /۹۳ : الضحى‎ )١( 


الامنجان الإلاهى 


المسؤولية وسيلة لبناء النفس والتقرب إلى مدار العظمة الربانية مثلما هي 
امتحان لصدق العقيدة يؤدي النجاح فيه إلى السمو والكرامة. 

وتستمد بركة ثوابها من خدمة الإسلام والمسلمين التي هي من أعظم 
النعم إذا كانت لله وبالله لا شريك له. 

وجاء عن الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ أن رجلا قال له: إنني أرى 
الفقر أفضل من الغنى والمرض أفضل من العافية» والبلاء أفضل من 

قال الصادق ‏ عليه السلام -: نحن أهل البيت لسنا هكذا . 

قالل الرجل: فكيف أنتم يا ولي الله؟ 

قال الإمام - عليه السلام -: نحن نريد ما أراد الله . 

وما أراده الله - سبحانه ‏ هو الصَّدُعٌ بدينه القويم في الناس قولاً وفعلا 
طلبا لمرضاته وفرارا من سخطه . 

وما من نعمةٍ ولا بلاءٍ إلا وسيلة لتربية النفس والارتقاء بها من ضعة الباطل 
إلى رفعة الحق . 

فاسعوا أيها المؤمنون الواعون أن تجعلوا ما آتاكم الله من ثروةٍ ومكانة 
وسيلة للخروج من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. 

ولا تزلنٌ بكم النعماء أو البأساء من ذروة التمسك بالرب العزيز الحكيم 
إلى هوة البعد عنه . 


ولا تؤتي المكانة أو القيادة أكُلّها إلا إذا قرنتموها بخفض أجنحتكم 
للناس من الرحمة بهم والعطف عليهم والإحسان إليهم من غير من ولا أذىٌ. 

وهذا لا يتيسر لكم إلا إذا أحببتم لهم ما تحبون لأنفسكم . 

وما تبلغون هذا الحب حتى تخرجوا حب الدنيا من أعماق قلوبكم. 
وتنيروها بحب الله - تعالى - الذي لا يتأتى إلا باستدامة اليقظة والفرار من 
الشبهة والإقبال على الخير ومؤاخاة الصالحين والتنافس فى قضاء الحاجات لله 
وبالله . | 

وإياكم والفراغ. فإنه مفسدة للدين والدنيا. 

وعليكم بالصبر والصلاةء فإنهما الدليل إلى معرفة الله الغالية ومحبته 
المنقذة فبهما تألف الجوارح حضوره الدائم. فتستحي منه وتخشاه حتى 
تتجافى عن مقارفة النية الخاطئة فضلا عن الفعل . 

وبذلك تنال درجة القرب» وتصبح جديرا بالعبودية لله التي تعني السيادة 
المطلقة على كل شيءٍ والانعتاق من كل شيء. 

وذاك أقصى ما يتوق إليه الصالحون. فهو كرامة في الدنيا» وسعادة في 
الآخرة.» ورضوان من الله أكبر. 


الحكم في الإسلام 


دو اقول النجاشي ‏ رحمه الله للصادق - عليه السلام -: «بليت 
بولاية الأهواز». وسبق قولنا: إنه كان نراق الحكم تكليفا لا تشريفاء ولهذا حاء 
قول الإمام - عليه السلام -: «ذكرت أنك بليت بولاية الأهواز. فسرني ذلك 
وساءني . 

وسأخبرك بما ساءني من ذلك وما سرني إن شاء الله - تعالى . 

أما سر وري بولايتك. فقلت : عسئ أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من 
أولياء آل محمد - صلی الله عليه وآله - ويعرٌ بك ذليلهم. ويكسو بك 
عاريهم. ويقوي بك ضعيفهم. ويطفى بك نار المخالفين عنهم . 

وأما الذي ساءنى من ذلك. فإن أدنى ما أخاف عليك أن تَعْثّرَ بول لنا فلا 
تشم رائحة حظيرة القدس» . 

ولا يحتاج جواب الإمام - عليه السلام - إلى أنه بيان مبين عن فداحة 
النهوض بالحكم وما يؤدي إليه من ربح وخسرالٍ . 

فما أجدر من ابتلاه الله به بالإقبال على أدائه بروجه وراج فارع إلى 
الله - تعالى أن يخرجه من دائرة الاختبار سالماً من الإثم غانماً من البر! 

وبُعداً لمن حملته نفسه علئ طللب الحكم من غير جدارةٍ به أو رضى 
به» وهو يعلم أن في كنفه من هو أكفا منه . 


في بحار الأنوار أنه جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وآله ‏ أن من 
زهد يحبى بن زكريا ‏ عليهما السلام - أنه أتى بيت المقدسء. فرأى 
المجتهدين من الأحبار والرهبان - عليهم مدارع الشعر وبرانس الصوف. 

وإذا هم قد خرقوا تراقيهم. وسلكوا فيها السلاسل وشدوها إلى سواري 
المسجد. سن لود فقال: يا أماه إنسجي لي مدرعة من شعر 
a‏ من صوف» حتى آتي بيت المقدس» فأعبد الله مع الأحبار والرهبان. 


فقالت له أمه: حتى يأتي نبي الله وأؤامره في ذلك . 
فلما دخل زكريا عليه السلام - أخبرته بمقالة يحبى . 
فقال له زكريا: يا بني ما يدعوك إلى هذا وإنما أنت صبي صغير؟ 
فقال له: يا أبه أما رأيت من هو أصغر سنا مني قد ذاق الموت؟ 
قال: بلى . 
ثم قال لأمه: إنسجي له مدرعة من شعر وبرنساً من صوف. 

فتدرع المدرعة على بدنه» ووضع البرنس على رأسه» ای ىاف ت 
المقدس» فأقبل يعبد الله - عز وجل - مع الأحبار» حتى أكلت المدرعة من 
الا لحي 

فنظر ذا يوم إلى ما قد نحل من جسمه» فبكى . 

فأوحى الله - عز وجل - إليه: يا يحيى أتبكي مما قد نحل من جسمك؟ 


١ 


ْ وعزتي وجلالي لو اطلعت على النار اطلاعةء لتدرعت مدرعة الحديد 

فضلا عن المنسوج . 

فبکی حتی أكلت الدموع لحم خديه. وبدا للناظرين أضراسه . 

فبلغ ذلك أمه. فدخلت عليه وأقبل زكريا عليه السلام ‏ واجتمع 
الأحبار والرهبان. فأخبروه بذهاب لحم خديهء فقال: ما شعرت بذلك. 

فقال زكريا ‏ عليه السلام -: يا بني ما يدعوك إلى هذا؟ 

إنما سألت ربي أن يهبك لي لتقر بك عيني . 

قال: أنت أمرتنى بذلك يا أبه. 

قال: ومتئ ذلك يا بنى؟ 

قال: ألست القائل : إن بين الجنة والنار لعقبةٌ لا يجوزها إلا البكاءون من 
خشية الله ؟ 

قال بلى . 

فجدٌ واجتهد. وشأنك غير شأني 207 

هذا هو شأن من عرف الله - تعالى - وأعد واستعد لذاك اليوم العظيم 
الذي جاء من وصفه في القرآن الكريم قوله - تعالى -: إن رَلْرَلةَ الساعةٍ 
شيءُ عظيمٌ يوم تَروْنها تذل کل مُرْضِعةٍ عمًا أَرْضَعَتْ وتَضَعٌ کل ذاتِ حمل 
حَملها وترى الناس سكارى وما هم پسکاری ولكنْ عذاب الله شديد»ه9© . 


.١56 /١85 البحار:‎ )١( 
. ۲/۲۲ : الحج‎ )۲( 


۱٦ 


عبودية الصالجين 


من دلائل التسليم إلى الله - تعالى - الاستضاءة بكتابه المبين وهدي 
أوليائه الصالحين على نحو ما فعل النجاشي إذ كتب إلى الإمام الصادق - عليه 
السلام - عند توليته الأهواز «فإن رَأى سيدي ومولاي أن يَحَدَّ لي حدًا». 

فهو لم يعتمد على معارفه الخاصة وملكيته النافذة» وإنما رجع بالأمر إلى 
أهله سائلاً عن حده غير مغر بما آتاه الله منه ليقينه أن دين الله لا يصاب 
بالعقول والميول» وإنما بالرجوع إلى أعلام الهدى والعروة الوثقئ طلباً للنجاة 
من الزلل واستقامة علئ الحق . 

وهذا هو معنى العبودية لله - سبحانه ‏ التي تعني التفويض إليه 
- تعالى - في الأمور كلها والتوكل عليه في حل ما استغلق منها خضوعاً لإرادته 
الحكيمة وثقة بقدرته العظيمة مثلما كان المرحوم محمد بن إبراهيم يم الشيرازي 


الفيلسوف الكبير المعروف بيصدر المتألهين يفعل عندما ستعصي عليه 
المقاصد. 


فقد كان يتوجه إلى حرم السيدة معصومة ‏ عليها السلام يلوذ به 
ويتوسل إلى الله في ظله مستشفعاً إلئ لطفه بفضل هذه السيدة الصالحة أن يعينه 
على إدراك ما شرد عنه من عويصات المطالب غير ملتفت إلى أنه مؤلف الأسفار 
الأربعة الذي يضم فرائد المسائل الفلسفية الدقيقة . 

هكذا تمحو العبودية لله كل لونٍ من الاستعلاء والغرور تثيره الغفلة في 
نفس الإنسان . 


1۷ 


وذكر العلامة الشهيد السيد مصطفئى الخمينى ‏ رحمه الله أن والده 
الإمام العابد اعتاد زيارة حرم أمير المؤمنين - عليه السلام - عند التاسعة ليلا 
وما انقطع عنها ليلة طوال سنوات. فإذا بلغ الحضرة المطهرة أكب يقبل 
الباب والجدار خاشعا كعامة الناس» ويحتضن المرقد الشريف. ثم يقرأ الزيارة 
الجامعة . 

وإذ استعد الإمام للخروج إلى الزيارة ليلة اضطرب الجو وعصفت الريح 
وصعب الخروج قلت له: إن الإمام - عليه السلام ‏ مع زائره أينما كان والجو 
على ما ترى. 

فاقرأ الزيارة الجامعة الليلة هناء ولا تمضي إلى الحرم المطهر. 

فقال لي مبتسما: لا تسلبنا طيبة العوام وصفاءهم يا مصطفى . 

أعلم أن الإمام ‏ عليه السلام ‏ لا يبعد عن محبيهء ولهذا مباحث علمية 
صحيحة خاصة به» ولكن العبودية تحملنا على التشرف بزيارة أضرحة الأئمة 
وأبنائهم - عليهم السلام جميعاً ‏ والاستظلال بها ابتغاء الفوز برحمة الله وعفوه 
الكريم . 

فالقلب الذي يخلو من ظلمات الاننا ووساوس الفنيطان الرحيم يندا فين 
حب الله - تعالى - ويستعذب كل ما استمره الناس في سبیله» ويستانس بكل 
ما استوحشوا منه كأنه لا يشعر بشيءٍ غير حبه - تعالى . 


للتعبد مراتب ذات علاقةٍ بالإخلاص والوعي والقرب من الله - تعالى . 

فكلما أخلص المرء ء في عبادته عن وعي» اقترب من ربه - سبحانه - 
وذاب في طاعته كما فعل النبيان الكويوباد إبراهيمٍ وإسماعيل - عليهما 
السلام -: : «إقالَ يا بَيّ إني أرَى في المنام أني أَذْبَحْكَ فانظرٌ ماذا تَرَى قال يا 
أبت افعل ما تمر سجني إن شاء الله مِنَ الصابرين . فلمًا أسلما وَتلهُ للجبين . 
وناديْناُ أن يا إبراهيم . قد صَدَّفْتَ الرّؤْيا إنا كذلك نَجْرِي المُحسنين. إن هذا 
لهو البلاءُ المبينُ . وفدّيناة بذبْح. عظيمٍ . وتركنا عليه في الآخرين. سلامٌ على 
إبراهيم . كذلك نَجزي المُحسنين. إنه من عبادنا المُؤمنين04٠.‏ 

فقد استقبل الأب وابنه ما ابتلاهما الحبيب به مسلمين راضيين» وشرعا 
في تنفيذه من غير سؤال عن علته أو استئجال, له. 1 

وذ تك اإخلاضهوا لهم اه د يه :ليها لصي ااا 
ورفع عنهما ما ابتلاهما به من عظيم البلاء الذي تعجز عنه نفوس غير الأولياء 
وأكرمهما بحسن الذكر والدعاء لهما أبد الآبدين . 

فقد كانا مؤمنین صادقين صابرين محسنين نالا بإخلاصهما أعلى مراتب 
القرب من الغفور الرحيم . 

فسلم القرب من حظيرة القدس هو إخلاص العبادة وعدم الاغترار بها. 


.١١١- ٠١۲ /۳۷ : الصافات‎ )۱( 


۱۹ 


ولا يتحقق الإخلااص في العبادة. إلا بتحكيم الإإسلام في أمورهم 6ه 


ما خفي منها وما ظهر إفلا ويك لا يُوْمِنُونَ. حتئ يُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَيَْنهُمْ نم 
لا يَجِدُوا في أنفُسِهِمْ حرجا مِما قَضَيْتَ ويُسَلْمُوا تسلِيماً» . 


ولیس تحكيم الإسلام في الأمور كلها وحده بكاف لنيل القرب من الله 
- تعالئ - بل لا بد من الرضا المطلق بما يحكم . 

ولا تسلم نفس بحكم الله - تعالى - إلا بمقدار صدقها في عبادته . 

ومن الشواهد التاريخية على هذا أن سهل بن الحسن الخراسانى ورد 
على الإمام الصادق ‏ عليه السلام - يستنهضه ويخبره أن له مئة ألف مقاتل في 
خراسان . 

فارتجف رعباأ. واستعظم ما دعي إليه. واستعفى الإمام منه» فأعفاه 


فدخل هارون المكي أحد أصحاب الإمام - عليه السلام ‏ المقربين 
حاملاً نعليه بيده وسلم علئ الإمام» فرد عليه التحية» وقال له: اطرح نعليك 
واقعد في التنور المسجور. 

ففعل من دون ترددٍ ولا سؤال . 

وأخذ الإمام - عليه السلام - يحدث سهلا عن خراسان كأنه فيهاء وكأنه 
لم يأمر أحداً بشيءٍ خطير ثم قال له : NEN‏ 

فرأى هارون المكي متربعاً فيه مطمئناً فذهل مما رأى 

ونادى الإمام - عليه السلام - أن يا هارون اخرج . 

فا سا عافن + 

فسأل الإمام سهلاً: كم رجلا مثل هذا في خراسان؟ 

فأقسم أنه ليس فيها أحد هكذا. 

من هنا يتبين أثر الإخلاص في العبادة» فبه يبلغ العابد ما لا يمر بخاطر 
من علو الدرجات الكريمة . 


. ٦٥ /٤ : النساء‎ )۱( 


سَبِيل النجاةٍ 


يجب أن يكون المؤمنون الواعون لعقيدة أهل البيت - عليهم السلام - 
أل حه ليذه العقيدة الشاركة: 

وذلك بأن يعرفوا أئمتهم المعصومين ‏ عليهم السلام - ويتأسوا بأفعالهم 
وأقوالهم ويملوًا نفوسهم من ضياء سيرنهم العطرة التي امتازت بالخضوع التام 
لرب العالمين في كل أمر ونهي ٠‏ والتضرع إليه أن ينير بصائرهم ويرفعهم إليه 

فقد كان أئمتنا - عليهم السلام - لا يرون شيئاً في هذه الحياة سوى رب 
الآخرة. والأولى - جل وعلا - ولا يبتهجون إلا بعبادتهم له والسهر على إظهار 

وهكذا كان شأن المخلصين من أصحابهم وأتباعهم الذين استولئ حب 
الله علئ قلوبهم الصافية» فسموا إلى إعلىئ درجات المقربين بمعراج البعد عن 
الكافرين والظالمين والفاسقين الذين لم يحكموا بما أنزل الله - تعالى . 

فليحذر الصالحون من حكم الجاهلية المنبعث من هوى النفس الذي 
يهدي ا مهاوي الكفر والظلم والفسق ودياجي الخسران والهوان والعذاب . 


وتلك سنة الخالق العزيز الحكيم المنصوص عليها في كتابه المجيد: 
ووَضْرِيت عليهمٌ الْذلّةُ والمَسْكَنةٌ وباؤوا بِعَضَب مِنَ الله ذلِكَ بأنهُم كانوا 


۲١ 


كُمُرونَ بآياتٍ الله ويون ان بغير الحَنْ ذلك يما عَضَوا وكائوا 
يعتدون 24 . ۰ 

وللشريعة حدود من تعدّاها كان من قتلة الأنبياء العصاة المعتدين 
المشمولين بغضب الله - تعالى - المضروب عليهم الذل والمسكنة . 

فقد ورد عن الإمام الصادق ‏ عليه السلام - أن قتل الأنبياء في هذه الآية 
هو الإعراض عما جاوًا به وتضييعه . 


وهذا التفسير يدلنا علئ فداحة الجرم وبشاعة التقصير في نشر الإسلام 
وإقامة أحكامه في الأرض . 


.5١ /۲ :ةرقبلا)١(:‎ 


۲۲ 


الحكم عبادة 


لقد فهمنا من رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ‏ عليه السلام 5 
وجوابه عنها أن الوظيفة فى الدولة اختبار لإيمان المكلف بها. 

فإذا نهض بها على وفق الضوابط الشرعية وخدم الناس بها ولم يستعل 
عليهم . تجح في الاختبار وفاز برضا الله - سبحانه الذي هوغاية المسلم من 
الحكم لا الجاه والتسلط على الناس . 

وهذا ما صرح به النجاشي 5 يي الله 0 الواعية إلى امام 
الصادق Ee‏ - إذ قال : «ويْمْل لي مال أستدل به على ما يقر يقربيني 
إلى الله - عز وجل - وإلى رسوله» . 

فالحكم في الإسلام وسيلة لا غاية . 

والحاكم المسلم يتوخى من منصبه القربة إلى الله - تعالى - ورسوله 

وى الله عليه وآله - فيخدم الناس رغبة في رحمة الله وعفوه لا حباً للشهرة 

وطلياً للسيادة . 

أي أن الحكم عبادة كسائر عبادات الإسلام الكثير» كثرة منافع الناس فى 
حياتهم إنما هي لتربية النفس وتهذيبها من كثافة الجهل والغفلة تهذيباً يجعلها 
أهلا للقرب من رحمة الله والفوز بكرامة الدنيا وسعادة الآخرة. 


۲۳ 


غاية الخلت والشرع 


ا ار الرحيم - جل وعلا - عن غاية الخلق بقوله الحكيم : #وما 


خَلَقَتَ الجن انس إلا ليعبدونٍ 4( . 
وجاء في الحديث القدسي : «خلّقت الأشياءَ جلك وحَلقتكَ لأجلي» . 


أي أن الله - سبحانه ‏ خلق هذا الكون العظيم الفسيح المحكم الدقة 
ع ل اخل غيده الكريع عليه ينص وله - تعالى -: «ولقذ 
كرمنا بني آدَمْ وحَمَلْناهُم في البّرّ والبَْحْرٍ وفضلناهُم على كثير مِمُنْ خَلَقنا 
َْضِيلا 24 . 


وخلق هذا العبد الكريم عليه - سبحانه - لعبادته اله ا 
يم ١‏ ادال حي برع 
واستكمال الفضائل التي تدنيه من ساحة الكمال المطلق الذي لا نجاة ولا سرور 


وكشف - سبحانه وتعالى دعن بعاية التشريع بقوله المبارك : : وهو الذي 


بَعَتَ في الْأمّينَ رسُولاٌ ينهم يتلو عليهم آياتّه ويُرَكيهم ويَعَلْمهُم الكتاب 
والحكمة وإنْ كانوا مِنْ قبل لَفِي ضَلالٍ مبين 274 . 


)١١‏ الذاريات: /٠١‏ 5ه. 
(۲) الإسراء: .۷١ /١۷‏ 
(۳) الجمعة: /7؟7/505. 


أي أن الشرع المبارك هو كالكون خلقه العزيز الحكيم من أجل عبده 
الكريم. فجاء محيطأً بمنافعه كلها متوفراً علئ سعادته وكرامته. 

وهذا يدل أيضاً أن بعثة أربعة وعشرين ألف نبي كانت تمهيداً لبعثة أشرف 
الأنبياء والمرسلين - صلى الله عليه وآله ‏ الذي جاء لإخراج الناس جميعا من 
الظلمات إلى النور بهدى القرآن المجيد. وتطهيرهم من أنجاس الجاهلية» 
وتعليمهم الكتاب والحكمة اللذين بان نفوسهم بحب الله - تعالى - وحده» 
حتئ يكونوا مصداقا لقوله - جل اسمه - : لجال لا تيه تجارة ولا بي عن 
ذكتر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون وما تتقلب فيه القلوتث 
والأبصار 4 . 

وهذه الآية المباركة عجيبة في البيان عن وجوب الجمع بين خير الدنيا 
والآخرة واجتناب شرهما. 

فهي تنص على أن المسلم إنسان دائب الستعي لإصلاح الحياة وابتغاء 
رزقه بكدحه في مرافقها كالتجارة والبيع من غير أن يلهيه شيء منها عن عباداته 
الواجبة . 

فهو يقظ لا يغفل عن ذكر سيده الذي خلقه أحسن الخلق وأكرمه وفضله 
على كثير من خلقهء ولا تستأثر به الدنياء فتصرفه عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
لأنه عبد دائم الخوف من يوم الفزع الأكبر الذي لا ريب فيه. 


o 


الجهاد الأكبر 


حَظِىَ الجهاد الأصغر - وهو الذَّبُ عن حرمات الدين والأمة ‏ بعناية 
کر ل علق فسرورته المائفة فى الاسلام». فا صان اكان رة 
الأعراض» ويظهر الإسلام. ويسود المسلمون. 

وهو يستمد قوته من الجهاد الأكبر الذي قدَّمَ عليه 

فلئن كان الجهاد الأصغر حماية لبيوتناء فإن الجهاد الأكبر حماية لقلوبناء 
إذ نهجم على العدو الغازي لنفوسنا المستوطن في أحاسيسنا بسلاح التقوئ 
والتوبة النصوح» ونطهر بيت الرب الرحيم من جيوش الشياطين المدنسة له 
بالوساوس والأوهام» ليعود آمناً من حب الدنيا الهابطة. ويكون جديراً بحب الله 
- تعالى - الذي ورد قوله المبارك في الحديث القدسي : دلا نسعني أرضي ولا 
سمائي . ويسعني قلب عَبَدي المؤمن)(')2. 

فما أكرم ة قلبا يسع رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ويكون له عرشاً! 

وما أهون قلبا أغلق أبوابه ونوافذه عن حب الله المنقذ. وفتحها لإبليس 
وجنوده من الجهل والغفلة والهوئ وطول الأمل والفاحشة والمنكر وسواها من 
الباطل . 

فطوبى لمن سهروا الليل خاشعين وقطعوا النهار خاضعين يعدون أنفسهم 
لاستضافة النور الإلهي والحضور في حرم الحبيب المقدس حضوراً لا تكدره 
التفاتة إلى ضجيج الشيطان. 


۲٦ 


الخشوع في الصلاة 


لا صلاة بغير حفظ القلب حفظا تاماً يصرفه عن كل خاطر سواها. 


ر هذا الط إا عطي الفا بطي ا محرا دن غاب 
ومستوطنيه الغرباء الذين ينشرون فيه الخراب والظلام» ويجعلونه هائجا مائجا 
لا يسكن إلى رحاب الرحمان . 

والسبيل الى هذا التطهير هو الإقبال على العبادة والتمسك بمكارم 
الإسلام قولاً وفعلا والعيش في صفوف الصالحين والركون إليهم على كل 
حال» واجتناب غيرهم من مثيري مضلات الفتن» ومبلبلي البال بالأوهام 
المظلمة . 

وما يثير القلب ويماؤه سكيئة ويحفظه على صاحبه فى الصلاة: 

١‏ - أداء الفرائض في أوقاتها وتدبر أسرارها والاستضاءة بمعانيها 
الهادية . 
- السعى إلى صلاة الجماعة. واستدامة صلاة الجمعة . 
التزامٌ النوافل وصلاة الليل. 

5 ا القرآان وتدبره. 

06 - لق في العبادات والمعاملات . 

1 - غض النظر عن المحارم والفرار من الفراغ والخلوة ما استطاع إلى 
ذلك . 

وحضور القلب في الصلاة دائماً من دواعي نزول رحمة الله وشمول 


إل 
m4‏ مما 


۲۷ 


منجاة الحاكم 


ومما حذه الإمام الصادق ‏ عليه السلام - ولخصه في جوابه للنجاشي 
ب رحمه الله هذا الحد العظيم إلا على الخاشعينء وهوقوله _ عليه 
السلام -: «واعلم ن خلاصك ونحاتك في قن الدّماءٍ وككفٌ الأذى عَنْ أولياء 


الله) : 


فالإمام أوضح للمؤمن الذي يبتلى بالحكم في ظل المارقين عن الإسلام 
أنه يستطيع الخروج من هذا البلاء سالما إذا حقن دماء المظلومين» وكف الأذى 
عن المؤمنين . 

وكلام اللإمام - عليه السلام - هنا وعد ووعيد يعيهما من فتح الله بصيرته 
للإيمان . 

وإنما حذر الإمام - سلام الله عليه من إراقة الدماء ظلماً ومن إيذاء 
الصالحين من عباد الله. لأن الإنسان لا يستمد قيمته من حقيقته المادية» ولا 
مما يتعلق به من منصب ومال وثروةٍ ونحوهاء وإنما يستمد قيمته من تكريم 
خالقه - سبحانه ‏ له» حتى إنه - جل وعلا - عدل قتل نسمة بقتل الناس 
جميعاً وإحياءها بإحيائهم جميعاً. > فقال في كتابه المبين : لومَنْ َل نفسا بغير 
نفس أو فسادٍ في الأرض ء فكأنما قَتَلَ الناس جَمِيعاً»2©27. 

وإنما حظي الإنسان بهذه الكرامة الفائقة في الإسلام من جعل الله له 
خليفته في أرضه الطيبة فسبحان ربنا القائل في كك كتابه المجيد: #وهو 


)١(‏ المائدة: ه/ ؟7". 


۲۸ 


الذي جَمَلَكُمْ حلاف الأرْض, ورَفععٌ بَعْضَكُمْ فوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَيبْلُوكم في 
ما آتاکم 3 ربك سريع المقاب واه لَعَفُورٌ رَحِيم04©. 

فكرامة الإنسان منبعثة من كونه خليفة ربه ‏ تعالى - في أرضه. 
والعدوان عليه عدوان على الله سبحانه ‏ ورفض لاختياره - جل اسمه - عبده 
خليفة له. وتمرد على سنته في خلقه التي هي رفع بعضهم فوق بعض ابتلاءً 
لهم فيما تفضل به عليهم من نعمه الكريمة. 

ا و بن د 0 6 يريقه بيده أو لسانه» 

وحدد ربك العزيز ET‏ فقال: CS‏ 
مُؤْمِنا مُتَعَمُدا فحزاؤٌه جهنم خالدا فيها چ ۲ . 

فكيف بمن يقتل بسببه عدة من الأبرياء؟ 

ومن حرمة الإنسان أن قاتله غير المتعمد يجب عليه صوم والديه. 

ومنها أن الرسول الأكرم - صلى الله عليه وآله ‏ كان إذا بلغه أن أحد 
قل ظلما» صعدد المنبرء وقال بحزنٍ عميق : ESEH‏ 
لأن دما قد أَرِيقَ بالباطل » . 

هذا هو شأن الإنسان في الإسلام . 

فلينظر الحاكم المسلم في فداحة الجرأة على هذا الشأن الكريم الذي 
امتحنه الله - سبحانه ‏ به» وأعلن الانتصار له إذ جاء في الحديث القدسي : 
«من أهان وليا لي فقد بارزني بالمحاربة)”" . 


وهذا تحذير للحاكم والمحكوم من إيذاء المؤمن الذي يشمل احتقاره 
واغتيابه وبهتانه والاستعلاء عليه والاستهزاء به وظلمه والعدوان عليه وسواها مما 


)1( الأنعام : 5 . 
(۲) النساء: /٤‏ 97. 
(") الجواهر السنية في الأحاديث القدسيّة : للحر العاملى : ۹٩‏ . 
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يوجب غضب الرب - سبحانه وتعالى - فقد ورد في الروايات أنه إذا كان أحد 
واا ووت ا آخر وقوفاً ينقص كرامة الواقف ألقي ذلك الجالس على 
وجهه في ۳ ا 
وورد فيها أي يضاً أن من احتقر مؤمناً خوطب يوم القيامة بالخائن لله ورسوله 
وألقى فى النار مكبلا بالسلاسل . 
DT‏ ارس ساو لهل رلب 
مۇمنا فقد سرني فقد سر الله ٩‏ 


. أصول الكافي‎ )١( 


سياسة علي (6) 


يرمي الحكم في الإسلام إلى تعبيد الناس لربهم العزيز الحكيم 
- سبحانه وتعالى ‏ ومساعدتهم على الاقتراب من لطفه الواسع الرحيم . 

فموظفو الدولة الإسلامية دعاة إلى الحق هداة إليه يذكرون الناس بما لهم 
وما عليهم من غير كلام » فهم يبلغون دين الله بأفعالهم التي تترجم أقوالهم التي 
يجب أن تبقى طيبة تسر السامع. وتنبه الغافل. وتهدي التائه. وتنشر الخير. 
وتذيع المحبة. وتطفى الفتنة . 

وهكذا كان أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ وأكثر منه. فقد عرفه الجميع 
بدوام الحضور في كل خير والدلالة عليه وقمع الشرء وقضاء الحاجة. 

فقد كان عليه السلام - يتفقد أحوال الناس أيام ولايته المثقلة 
بالمشكلات الجسيمة يعود رصاع ويرحم ضعفاءهم. ويكرم فقراءهم 
ويعطي كل ذي حق حقه لا يؤثر قريبا علىئ بعيد. ولا يقدم صديقاً من غير 
استحقاق. فالناس عنده أعضاء جسدٍ واحدٍ ليس فيهم غال ورخيص إلا 
بالحق . 

ولهذا كان - سلام الله عليه يخرج من حر الصيف اللاهب إلى ظل 
حائط ليستطيع المحرومون والمظلومون الوصول إليه والطلب منه والاستعانة به. 

قد عرف بنومه على التراب بينهم بلا حراسة ولا أعوانٍ. فإذا استيقظ سار 
في الترارع ن جر ف م 

ودخل إلى منزله ظهرأء فإذا امرأة تبكي شاكلة خحائفة من زوجهاء 


۲١ 


اهلها إلى الغعير اة كان ها عدا الت الها أ الو حي أن 
يطول غيابي › فيزداد غضبه علي . 

فانتفض - عليه السلام - وقال لا والله لا ينبغي تأخير نصرة المظلوم . 

يجب أن يؤخذ للمظلوم حقه. 

وسار معها إلى بيتها وأصلح ما بينهما خير إصلاح . 

من هنا يتبين للقائمين بشؤون المسلمين أن مناصبهم تكليف لا تشريف› 
وأن أداءهم لهذا التكليف يستدعي اقتفاء أمير المؤمنين - عليه السلام - في 
الأفعال والأقوال والسهر على قضاء حاجات العباد وحل مشكلاتهم من دون 
تأجيل ولا إهمال. 

فمن الجهاد الأكبر الذي هو أساس النجاة والفوز بكرامة الدنيا وسعادة 
الآخرة توطين النفس على أداء حقوق الناس ورعاية كراماتهم وحفظ راحتهم 
ورفع ما يؤذيهم أو يخيب ظنهم بالإسلام . 

فإذا رأى الناس ذلك اطمأنوا إلى الإسلام. ووثقوا بمبادئه. واقتربوا من 
الله - جل وعلا - وحظي المعنيون بإقامة الأحكام وإجراء الحدود بجزيل 
الثواب والخلاص من فادح العقاب يوم يجدون ما عملوا محضرا لا تغيب منه 
شاردة ولا واردة . 

اللهم وفقنا لما يرضيك واجنبنا ارتكاب معاصيك . 


۳۲ 


بم ه ۶ ه 
حُّمة المُسْلِم 

إن من أهم المنجيات والباقيات الصالحات التي يجب على المؤمنين 
التنافس فيها حفظ كرامة المؤمن من غائلة الألسنة القاسية وصون وجهه عن 
البهتان والهمز واللمز. 

ونقل الأخبار من غير ترو وتبصر فيها إساءة بالغة للعبادء لأنه هتك 
لحرمة غاليةٍ على الله - سبحانه وتعالىّ - فقد ورد في الأخبار أن الرسول 
7 صلى الله عليه وآله - خطب الناس قائلا : «إن درهماً من الرّبا كبر 

مِنَ الرّنا ستأ وثلائينَ مر إن اشد مراب الربا هو سلب كرامة المسلمين». 

والاستهزاء بالناس واحتقارهم من سلب كرامتهم الذي لا يقل عن إراقة 
دمائهم . 

وهكذا بالإضافة إلى الغيبة والافتراء وسائر الدنايا المحرمة التي تعدم 
المروءة وتقضي على الشرف . 

e والمروءة‎ 

والشرف هو أن لآ تنسىء إلى من أحسن إليك سرا أو علناً 

فما أعظم إحسان الله الدائم إليك على كل حال, وأنت تسيء إليه بإيذاء 
عباده ! 

وما أكثر الرذائل التي مددت يديك إليها سرا وأنت تلعن جهراً من 
يتصورها فضلاً عمن يفعلها! . 

سل نفسك: أين أنت؟ وما قربك من الله؟ 

ولا تنسين أن قربك من الله هو بمقدار قربك من عباده. 

ولن تنال لذة القرب من العباد وأنت مشتغل بغيبتهم وبهتانهم والافتراء 
عليهم وسواها مما يشينه هو قبل غيره ويورثه الحسرة والندم . 


۳ 


الكلام على تجسّم الأعمال من المباحث العرفانية الطريفة» وقد ورد عن 
أهل البيت - عليهم السلام ‏ أن أعمال العباد تتجسم في أعيانٍ حسنةٍ وقبيحةٍ 
علئى حسب نوعهاء وتكون معهم في البرزخ . 

حتى في الحياة الدنيا تتجسم الأعمال لأصحابها في تلك الأعيان سوى 
أنها لا تبين إلا لأولئك الأولياء والمطهرين الذين أخلصوا الله وزكت نفوسهم في 
طاعته على نحو ما حصل من إراءة الإمام زين العابدين - عليه السلام - 
الحج حقيقة الحاج . 

فقد ورد عنه أنه كان مستغرقاً فى المناجاة بعرفات حين جاءه الرجل 
الصالح الزهري» فسأله ‏ عليه السلام -: ما عدد الحاضرين هنا؟ 

قال الزهري : زهاء أربعة آلاف وكلهم مشغولون بالمناجاة . 

3 - عليه السلام -: «ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج» ! 

أنه لم يكن من أولئك سوئ ارتفاع الأصوات كهدير الإبل بحشاً عن 
e‏ الإخلاص في النية وتكدرها بمقاصد الدنيا الذميمة. 
ثم قال للزهري : أدن مني » وانظر إلى هؤلاءء كيف تراهم؟ 

0 لا أرى غير مردةٍ بينها عدة نفر من الناس . 

قال الإمام - عليه السلام ‏ وقد مد يده إلى الزهري : والآن ماذا ترى؟ 

قال : خنازير كثيرة بينها ناس قليل . 

مَل د اللإمام يديه نحو وجه الزرهري. وقال له: وماذا ترى الآن؟ 

قال : أرى حيواناً كثيراً عددها فيها ناس قليل2 . 


. حاشية كنز العرفان‎ ٠٠١ : تفسير العسكري‎ )١( 


۳٤ 


وتظهر حقائق الأعمال ملامح الناس وانفعالاتهم وسيرتهم على نحو ما 
ورد في الروايات عن الأئمة المعصومين ‏ عليهم السلام - أن الأفعال تستحيل 
إلئ ملكات باستدامة تكرارها . 

والملكة هي تحدد هوية الإنسان . 

فالظلم والذنب يحول الإنسان إلى مفترس . 

وقد قيل: إن عالما كان عند ظالم » فدعاه إلى العشاءء فامتنع» فأرغمه 
على تناوله. فلما تناول لقمة منه سال الدم من بين أصابعه. فرماها على 
الأرض» وكف عن تناول الطعام . 

والمادة هى ظاهر الدنياء والآخرة باطنها. 

الاب له الد رال خر ب الج 

وما هو فى الآخرة تمكن مشاهدته فى هذه الدنيا. 

ا خزي الدنيا وعذاب الآخرة . 


ما يراه الأولياءً 


قال المرحوم الحاج مؤمن : أخبرني أحدهم أن عنده مقدار حمصة اا 
من قبر سيد الشهداء الحسين - عليه السلام - وأنه وضعها في كفنه» فإذا كان 
يوم عاشوراء كل سنة» صارت دما عبيطا يبل ذلك الكفن» وبعد مدةٍ تجف . 

فرغبت اليه في | الذهاب معه إلى منزله في يوم عاشوراءء لأرى ذلك 
بعيني» فرحب بي » ففتح الصرة» فرأيت الكفن المدمئ مندى من تراب قبر 
الخ السرا 20 ناكا متعم من تلك الضونة الهو 
فقدت وعبي . 

وقال الشيخ عباس القمى ‏ رحمه الله -: ذهبت 3 إلى وادي السلام 
ال الاكترف زار مر روه المع رغاد بغر كن الا تل 
الأرض بلوعته . 

ولما دنوت من الرغاء لم أر بعيراً يكوئ. وإنما رأيت جنازة يراد دفنها 
وذاك الرغاء ينبعث منهاء ومن حولها لا يسمعون منه شيئاً وهم منشغلون باللحد 
لها. 

فعرفت أنها جنار ادم رأت هول البرزخ وبشاعة ما ارتكب صاحبها من 


جور فضجت مرح من شناعة الفعل القبيح ورعب العذاب التي أقبلت 
عليه . 


وسبحان وکل إنسانٍ لرَمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم 
القيامة کتابا يلقاه مَنشوراً 207 . 


۳٣٢ 


فالنظرة المحرمة تتجسم في صورة قرد» وأكل ا يتجسم في صورة 
فأروّء والنميمة والكذب والغيبة وجراحات اللسان ا 

وهكذا سائر أعمال الإنسان تتجسم في صورة ما يناسب بشاعتهاء وترافق 
مرتكبها في ظلمات البرزخ الدامسة الثقيلة يوم تجدُ كل فس ما عملت من 
خير مُحْضَراً وما عملت مِنْ سُوءٍ تود أن بينها وبين مرا . وركم الله نَفْسَهُ 
والله رَءُوفٌ بالمباد4(›. 


.7١ /۳ آل عمران:‎ )١( 


۳۷ 


الحصاد 


الجنة والنار ثمرتا أفعال العباد بشهادة الحديث الشريفف: «الدنيا مزرعة 
الأخرة». 

أي أنك لا بد أن تحصد ما تزرع من شوك أو عنب. 

فالآخرة جبل» وأفعالنا صوت يصطدم بنا ويرجع إلينا هداه. 

فاحذر أخي من الابتهاج بحسن العمل» فرحمة الله وعفوه لا يصافحان . 

وإذ يكون نصيب الإنسان ماء الحميم أو النار الحامية. فإنه هو المختار لهذا 
النصيب البائس المحزن بارتكابه لما لا يليق به من الأفعال بدلالة قوله - تعالى - 
ذلك بما قَدَّمَتْ أيديكُمُ وأنْ الله ليس بظلام للعبيد»2©. 

ولا ريب في أن الاستهزاء بالناس. والضحك منهم والتهاون في قضاء 


حاجاتهم يجر إلى سوء العاقرة الذي لا ينجو منه إلا من استضاء وجوده بهدى 
الرحمان واعلمان بعفوه ‏ تعالى . 


وما من إ: ع يقارف المسلم | لا أطفاً ناحية من اليقين بالله والاعتهاد عليه 


فكل باطلٍ يصير ناا تحرق مرتكب المعاصي بما فمل من المظالم [لفد كد 
في غَفْلَِ ِن هذا فكشفنا عنكَ غطاءك فبصرك اليوم حديد 2# . 


فأين من ينفض عن كتفيه رداء الغفلةء ويكشف الغشاوة عن بصره. ليهناً 


.؟؟/ه١٠ق)؟5‎ . ۱۸۲ /۳ آل عمران‎ )١( 


۳۸ 


اللين والشدة 


بعد ما حذر الإمام ‏ عليه السلام ‏ النجاشي ‏ رحمه الله من إراقة 
دماء الناس في ظله وإيذاء أولياء الله في كنفه دعاه إلى ام حل sg‏ 
الرعية على وفق قواعد الإسلام. فقال له: «والرفق بالرَّعيَّة والتأتي وحسن 
المعاشرةٍ مع لين في غير ضعْف وشِدَّةٍ في غير غنف». 

وهذا الحديث الشريف يذلنا على أمرين مهمين هما: 

١‏ - يجب علئ الحاكم المسلم أن يكون لينا متأنياً حسن المعاشرة. 

. يجب أن يكون لينه في حزم وشدته في عدل‎ - ١ 

فالعنف يعزله عن الناس ويقصيهم عنه» والتسرع يورده موارد الظلم» 
والفظاظة تفض الناس من حوله كما نص القرآن الكريم علئ ذلك: «ولو كنت 
ظا غَليظَ القلْب لانفضوا بن حولِكٌ204. 

a 

ولينه من غير حزم مطمعة فيه» وشدته من غير عدل مسقطة في الجور. 

فالحاكم المسلم خفيض الجناح من رحمةٍ بعيد الهمة من عزم يؤمل 
خيره ويومن شره. 


.١69 /۳ آل عمران:‎ )١( 


۳۹ 


وإذ كتب النجاشي - رحمه الله إلى مولانا الصادق ‏ عليه السلام 3 
اله «وبمن انس؟ وإلى من أستريح؟ 

وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري؟» . 

أجابه - عليه السلام قائلا: «وإياك والسعاة وأهل ا 
يلزقن بك منهم أحدٌء ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبَل منهم صرفاً ولا عَدْلا: 
فيسخط عليك ويهتك ستر سترك». 

وهذه النصيحة هادية للراعي والرعية» فهي تنص ألا يكون المعاون 
والرفيق من أولئك الماشين بين الناس بالفتنة التي هي أكبر من القتل بنص 
القران الكريم . 

وهي تحذير من كل أثم . وتهديد لمن يستطيب معاشرته . 
وحده» وإنما يشمل عامة الناس . 
الرب - تبارك وتعالى - على من يقربهم أو يشاورهم وفضيحة له. 

فهؤلاء لا يدلون على خير رای مس : ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويلوثون الحياة بالفرقة والفتنة, وفيهم نزل القرآن الكريم : وإن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يوا فلهم عَذَات جهنم م ولهم عذات 
الحريق 04 . 

وجاء فيهم أيضاً: إن الذينَ يُحبُونَ أنْ تَشِيِعَ الفاجشة في الذِينَ آمَنوا 
لهم عَذابٌ أليم في الدنيا والآخرة9#©. 
)١(‏ البروج 86/ .٠١‏ (۲) النور 8 ؟/ ۱۹ . 


الشوحيد 


قال المرحوم كاشف الغطاء ٠:‏ 7 بني الإسلام على كلمتين : : كلمة التوحيد. 
وتوحيد الكلمة» . 


فكلمة التوحيد هي الإقرار بوحدانية الله - تعالى - إقراراً ينفي عنه كل 
شريك . 

وتوحيد الكلمة هو أن يكون المسلمون يدأ واحدة على من سواهم 
تجمعهم الأخوة في الله ويدعمهم الإخلاص له - سبحانه -. 

فإذا اجتمع لهم هذان الركنان قويت شوكتهم وظهرت هيبتهم» وعلا 
صوت الإيمان على صوت الشرك. وخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور 
الهدى. واستقامت الحياة على الحق والخير والعدل. 

وكان لحملة أنوار الرسالة ومبادئها القويمة الرشيدة جزيل الثواب» وهو 
عر الدنيا وسعادة الآخرة. 

وكل خلل يعتري توحيد الكلمة يصيب كلمة التوحيد. 

فحذار من غفلةٍ أو تهاونٍ في حقوق الإخوان التي تجب صيانتها عن كل 
سو لأرتاط هذه الصيانة بترحيد اله د تعالن .ب الذي لا يكم إلا شريه 
المؤمنين به صفوفهم وتآلفهم في ضوء قيمه الرفيعة وأحكامه المنقذة. 

وهذا التآلف لا يكون إلا بسد منافذ الشيطان إلى القلوب وفى طليعته 
تر اال من الغية:والميمنة والأعاد عن المفسابين والمانين عن أن 
يهجروا ما هم فيه من مخالفة الشرع وهدم الصف المؤمن. 


٤١ 


قال | 
8 وود وعد اوور د ا EO‏ 
-. (إل ٤‏ لسانك 
على sS‏ 


عندي على وفق أصالة ١‏ أءةٌ | 
N‏ لبراءة التي تقضي بأن من لم نسمعه ولم نره بري مما 
أفا أنت الذى: تقل« ففاسو 
ي نقلت لي. ففاسق. والفاسق لا يؤ: ٠‏ 


فإذا ساد هذا التعا 2 - . مه 
ا E '١‏ ب م حم aS‏ 
واطمان بعضهم إلى بعض. فصفت قلوبهم وتوحدت كلمتهم . 

من هنا تتجلئ ضرورة الصلاح واتخاذ الصالحين خليلا. 


3 


الصداقة 


الإنسان مجبول على الاستئناس بأخيه الإنسان. وهو يؤثر فيه ويتأثر به. 

فإذا كان نبيلا رفعه إلئ ما هو سام من الفضائلء وإذا كان وضيعا اجتذبه 
إلى ظلمة الرذائل . 

فلا بد للمؤمن من معاشرة الصالحين والركون إليهم والاعتماد عليهم. 
لينال خير الدنيا والآخرة. 

فالصديق الصالح يوقظ من الغفلة» ويدعو إلى الخير» ويذود صديقه عن 
الباطل» ويعينه على الحق» ويحبب إليه مكارم الأخلاق. ليهنأ بلذة الاستقامة 
والسمو على الدنايا الشائنة . 

ولذلك قيل: النظر إلى وجه الأخ يزيد في البصر. 

وحب الأخ في الله يورث حب الله وتستنزل رحمته وعفوه. لأن قلوب 
الصالحين مظهر اللطف الإلاهي وقلوبهم عرش الرحمان ‏ جل وعلا. 

وإياك وصديق السوء وصداقة لغير الله. فإنهما يفسدان القلب. ويتلفان. 
المروءة التي هي مصداق الحديث الشريف : «اعْبّد الله كأنكَ تراه فإِنْ لم تَكُنْ 
تراه فإنه يراك». 

والجدير بالصداقة هو من قال فيه أمير المؤمنين - عليه السلام - «يصِف 
الحنّ ويعمل به. لا يَدَعُ للخير غاية إلا أمّها. ولا مَظِْةَ إلا قَصدهاء قد أمكن 
الكتاب من مامه فهو قائده وإمامه»(' . 


.۸۷ نهج البلاغة: خ‎ )١( 


t۳ 


ومن حق الصديق أن تحفظ عليه ما يسرك به. ويطلعك عليه من شئون 
. الخاصة والعامة» فحفظك الأسرار يصونك عن الحرج والإثم. ويحببك إلى من 
يأتمنك. ويعظم ثقة الناس بك وإقبالهم عليك . 

وذلك من أكبر النعم. إذ تثاب ثواب الفار من الشر الساعي إلى الخيرء 
الصائن للحرمات» الراعي للذممء المؤلف بين القلوب. 

ومن عود نفسه حفظ الأسرار اعتادته واستأنست به» ودخلت حظيرة العفو 
والمغفرة . 

وقد يطمئن أحد إلى أحد» فيبيح له سرأ تضر إباحته المصلحة العامة 
فيخبر هذا به من يثق به فينتقل من هذا إلى ذاك حتى يبلغ من يسفك به 
الدماءء ويدوس الحرمات» ويهتك الأعراض» ويظهر الفساد في الأرض . 

ولا ريب في أن من أذاعوه جميعاً مأخوذون بما نجم عن إذاعته من 
مفاسد . 

فأسرار الحكومة الإسلامية يجب كتمانها وتفويت الفرصة على المنتفعين 
بهاء فهي أمانة الجميع الكبرى» لأنها تعني المسلمين اليوم ومن يأتي منهم 
غدا. 

والتفريط بالأمانة الكبرى مسقطة فى النار الحاميةء ومذلة فى الدنيا 
والآخرة . ١ ١‏ 


٤ 


صديق السوء 


القرآن كله هداية للناس واستنقاذ لهم من مختلف الشرور الكثيرة 
المتربصة به » وقد جمعت سورتا الفلق والناس جوامع تلك الشرور. 

ففي سورة الفلق يعوذ الإنسان بخالقه العظيم - سبحانه وتعالى ‏ من 
هذه الشرور: 

١‏ - من شر ما خلق الرب ‏ جلا وعلا ‏ وما أكثر خلقه - سبحانه! 

۲ - من شر الليل الشديد الظلمة وما يحاك فيه من دسائس وفتن. 

۳ - من شر السواحر اللواتي يضللن الناس بمكرهن. 

5 - من شر الحاسدين الذين يتمنون زوال النعمة. 

وفي هذه السورة المباركة يعوذ العبد بسيده من أربعة شرور. 


وفي سورة الناس يعوذ بالل السميع العليم ثلاث مرات من شيءِ واحد هو 
رفيق السوء الذي يوسوس في صدره . 

ورفيق السوء إمَا عاص » وإما منافق يظهر خلاف ما يبطن . 

وأولهما سهلة معرفته ميسور تجنبه» فشره ضئيل . 

أما تانيهما. فشره خطير جدا» لأنه مستخف يعمل بالغدر والمكر يهدم 
الدين بالادعاء به والمراءاة بالتزامه وهو يعدر ويمجر. 

وإذا كان لصوص المنازل يأتونها ليلاء فهؤلاء المنافقون المكرة يسرقونها 
نهارا . 

وإذا سرق الجاهل إبريقاء فإن المنافق يسرق قلبا وروحا. 


0 


حقيقة الدنيا 

كان الإمام الحسين ‏ عليه السلام ‏ عارفاً بعاقبة مسيره إلى كربلاء تمام 
المعرفة. غير أنه أراد لمَاء رنه - سبحانه وتعالى - على أكرم وجه وأعز حال 
زاهدا في الدنيا معرضاً عنها لإدراكه حقيقتها ويقينه بخداعها وغرورهاء فآثر 
موت الكرام على عيش اللثام . 

فما الدنيا أصلا وفصلا؟ 

تعدو فقول خالقها السميع العليم فيها : «وما الحياة الدنيا إلا لَعِبُ ولهو 
وللدار الآخِرَةٍ خير للذين يتقون ن أفلا تَعْقِلُون »ع2 , 

فكل مأ فيها لعب ولهو رد تصتني لذته» وتبقى حسرته » إلا التقوى التي هي 
اليوم شرف وغدا فوز عظيم لا يناله إلا من أبصر وتدبر. 

وقد أبان ربك سبحانه بُطلانَ هذه الدنيا وما فيهاء ووكد لكا أن الحياة 
الحق هي الآخرة التي لا يلتفت إليها غير أولي العلم, > فقال : #وما هذه الحياة 
الدّنيا إلا لَهْوُ ولَعِبٌ وإن الدارَ الآخِرَة لهي الحَيّوَانُ لو كانوا يَعْلَمُونَ2©9#4. 

ووكك الو هده الحقيقة مفصلا في قوله الحكيم : «اغلموا أنما الحياة 
الذّنيا لَجِبُّ ولهو وزينة وتَفَاخرٌ بينم وتكائرٌ في الأموال, والأولادِ كمثل. غيثْ 
أعجَبَ الَا َه نم هيج قرا ضرا م يكونُ حطاماً وفي الأجرة عَذَابٌ 
شديد ومغفرة من ل الله ورضوان وما الحياة ادنيا إل ماع الغر ور04 . 

فحقيقة الحياة بعيداً عن عبادة الله الواح الأحد ‏ عز اسمه ‏ هي عبث 
تستقيم مسيرة الكمال. 
)١(‏ الأنعام: /١‏ ۲ (۲) العنکبوت: ۲۹/ 1٤‏ . (۳) الحديد: لاه/ .7١‏ 


٤ 


ولو وعى طالب الزينة والمشغول بها لما فاخحر ولا كاثر فيما هو زائل زوال 
زرع ساعة ابتهج به زارعه. 

فكل ما هو مأخوذ به لا يستحق شيئا من هذا الإقبال الأعمئ عليهء لان 
الدنيا كلها على ما يقول الخواجه عبد الله الأنصاري : «مثل ضحك المجانين 
وبكاء السکاری» يضحكون بلا فرح ويبكون بلا حزن». 

فيا بؤس من يكون أسير هذا الوهم! 1 

ويا لها من فاتنه هذه التي تعيثث بالعقول ساخرة من الملوك والرعاة 
المتعلقين بها وهي تقذف بهم في فى النيران د بلا رحمة ! 

وفي قصة العامة عبرة وموعظة. فعندما فتل جعفر ونهبت أمواله وذل 
رجاله. وفع أبوه يحبى في السجن ا بعد سيادة ةِ وغطرسوً. فتوسل 
بالسجان غيم 4 a‏ ريك يي ا ا 
عذاب وشقاء - طاب اللحم. فلما التقطه من القدر سقط منه بين الجمر 
والرمادى فتأوه ا متألماً. 

وطارت به الذكرى إلى يوم كان جالساً فيه في زورقٍ تلاطفه أمواج دجلة 
وتناغمه الطير والسمك يطير من حوله كأنه فى احتفال به » وقد سقط خاتمه فى 
الماء وكان يحبه حباً جماً. فآغتمٌ. لكن غمه لم يطلء فقد كان هناك طفل 
يصطاد السمك. فوجده فى بطن سمكة فجاءه به من فوره. 

تذكر ذلك في لمح البصر. وتأوه بارغا إلى الله وهو يقول : «رباه إنك 
رجعت العقيق الذي صار طعمة لسمك البحر المتلاطم » فصل الآن يدي إلى 
فمي). 

هكذا الدنيا 7 0 000 00١‏ 3 شر يدوم على 0 
0 
)١(‏ آل عمران: ۲/ ۱٤١‏ . 


<۷ 


تقلب الدنيا بين أعيننا من حال, إلى حال وتبدل أحوال الناس من فوقٍ 
إلى دونٍء ومن دونٍ إلى فوق. وظهور اللثام على الكرام. وخضوع السادة للعبيد 
وما يزدحم فيها من المضحك المبكي مدعاة يقظة وإدراك أن هذه الدنيا مصيدة 
من مصائد الشيطان يستولي بها على الغافلين والضعفاء» ليسوقهم إلى هوة 
الخسران والخيبة عليهم العار والشنار. 

فإياكم ‏ عباد الله والتعلق بحبائل إبليس وجنوده. 

أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم التي هي بيت الله - سبحانه وتعالى . 

لا تبيعوا الخلود والسعادة بالفناء والشقاء . 

لا تخسروا أنفسكم بمنصب كاذب يطفى ذكر الله في قلوبکم» ويغريكم 
بظلمات العدم . 

لا تدوسوا المحبة والأخوة من أجل شيءٍ يوري بينكم العداوة والبغضاء . 

فأين الإخللاص من الشرك؟ 

وأين التواضع من التكلف؟ 

ولا تنسوا أن ركاب الشيطان يبدأ من حب النفس والاستجابة لهواها 
الجامح الذي يعمي عن الحق ويصم بألوان الغرور. 


۸ 


الزهد 


كان أستاذنا الكبير قائد الثورة الإسلامية الجليل يكرر علئ الطلبة أن لا 
تضيعوا حياة الشظف والتواضع في الحوزة. 

وكان يخشئ أن تفقد الحوزة الزهد الذي حفظ عليها استقامتها دهرا 
داهراً وصانها عن السقوط في مهاوي الترف الشائن . 

وهكذا يجب أن يعيش الراغبون في إعلاء كلمة الله المشتاقون إلى سيادة 
أحكامه ا ا نزيهة عن المظاهر التي تبعد الإنسان عن ريم - تعالى - 
على ما ورد في الحديث الشريف : «اخشوشنوا فان الترف رل انعم . 

ولا بد لمن يعد نفسه للجهاد في ظل ولي الله الأعظم - عجل الله فرجه 
الشريف - أن يأخذ نفسه بالعبادة والزهد والخضوع لله - تعالى خضوعاً يرفعه 
عن مزالق الشيطان ودواعي الخسران. 

وليكن شأنكم فيما تطلبون كما قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: 
«يُعفو عمّن ظلمه. ويعطي من حَرَمهُ ويصل من قطعه. بعيداً فُحشهء لينا 
قوله › غائبا منکره» حاضرا معر وفه. مقبلا خيره. مدبراً شر 

في الزلال وقور. وفي المكاره صبور. وفي الرخاء شكور . 
ون ولا يأئم فيمن يحب. 
[ يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. لا يضيع ما استحفظ. ولا ينسى ما 

ذكرّء ولا ینابز بالألقاب» ولا يضارٌ بالجار» ولا يشمت بالمصائب» ولا يدخل 
في الباطل. ولا يخرج من الحق . 


٤۹ 


نفسه منه في عناءٍ» ولاش قىرا 

ليس تباعده بكبر وعظمةٍ. ولا دُفوَهُ بمكر وخديعة)<0©. 

ومن تمسك بوصف أمير المؤمنين - عليه السلام للمتقين الذي ذکرنا 
ف الفا سعد الناننا واا و اف ها 

وليس الزهد 5 الناس والإعراض عن الخير» وفي طليعته خدمة 
المؤمنين › فقد ورد عن أ مير المؤمنين - عليه السلام - قوله: «الزهد بين 
كلمتين من القرآن» قال - سبحانه -: لكي لا تأسّوا على ما فاتكم ولا 
تفرَځوا بما آتاکم 4<" . 

ومن لم بأس على الماضي. ولم يفرح بالآتي. فقد أخذ الزهد 
بطرفيه)( . 

أي أن الزاهد غير ناظر إلى ما ليس فى يده. لانشغاله فيما هو بين عينيه 

فقد ورد عن سيدة نساء العالمين الزهراء - عليها السلام أنها أعطت 
ثوب زفافها في سيل الله » 0 2 بالياً ليلة زفافها اا منها بقوله 

- تعالئ -: فلن تنالوا البر حتى تن وا ييه 
وفي هذا المثال السامي 000 أن الزهد هو نفع الناس»ء لا الفرار 


. وهي من روائعه وكله روائع‎ ١97 نهج البلاغة : خ‎ )١( 
. 77 /٥۷ الحديد:‎ )۲( 

(”) نهج البلاغة : قصار الحكم: ح 115 . 

. ٩۲ /۲ آل عمران:‎ )٤( 


دل الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ النجاشي على ما يغضب الله 
انا ل فب واا ب ی لال من إلى فر قينا د 
الله من واسع الخير والنعيم المقيم . فقال له : 

وبا عبد الله ياك أن تخيف مؤمداً. فإن أبي محمد بن علي - عليه 
السلام - حدّئئي عَن أبيه عن جد عن علي بن أبي طالب E‏ - أنه 
كان يعو مَنْ نر إلى مُؤْمِنِ نظرة ليَحفَهُ بها أخاقة لله يوم لا ظل إلا ظِلّه. 
باي جربا الذر اا و أعضائه . حتى يورده مورده). 
1 صريد وچ وتعذيب وقعل ؟ 

وفي رواية أخرى أنه يحشر في صورة النمل» ويعرف يومئذٍ بحقيقته. لأن 
الناس يحشرون يوم الفصل على حقائقهم 

وفي كلامنا علئ تجسيم الأعمال إشارة لمثل هذا . 

ا ون والمسرف يحشر على هيئة قرد» 

ويكونون علي حالة 5 الكل بها أسماءهم وعناوينهم وأزمنتهم . 

وهذا هو معنى «يوم تلن السرائري“ أي EO CE‏ 
ودفين › فلا تنفع حيلة ولا وسيلة في ستر الفضيحة يوم يض وجوه وتسود 
ا 
)١(‏ الطارق: /۸٩‏ 4. (۲) آل عمران: ۳/ ۱۰١‏ . 
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وإبتدأ الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ تذكير النجاشي بالمنجيات 

والباقيات الصالحات اللاتي يتنافس فيهن الصالحون, فقال له: : ووحدثني أبي 
عن آبائه عن علي - عليه السلام دعن الي - صل الله عليه وآله قال: من 
أغاث لهفانا من المؤمنينَ, أغاثه الله يوم م لا ظل إلا ظله وآمنه مِنَ الفرّع 
الأكبر» وآمنه من سوء المنقلب» . 

يا لها من بشرى کریمة! 

ما أعظم إغاثة الرب العزيز الحكيم يوم لا ظل إلا ظله! 

وما أسعد الونسان بالأمن من يوم الفزع الأكبر الذي ترتعد له الفرائص› 
وتذوب القلوب رعبا! 

وما أهنأ النجاة من النار! 


هذه النعم ا تنال يعمل يسير يغيث به المؤمن ااه اللهفان. وقل 
لا يتعدئ ذلك كلمةٌ طيبةٌ تكتب له تلك المغانم الكبرئ عند قيام الساعة التي 


يصفها أصدق القائلين - عز أسمه -: «يوم ترؤتها تذهل كل مُرْضْعةٍ ة عما 
أرْضعت وتَضَعُ كل ذاتِ حَمْل, ار الا کار وات کار 
ولكنّ عذات الله شديد»ك27. 


وقال الصادق - عليه السادم 1 «ومن قضىئ لأخيه المؤمن اة قضى 
الله له حوائج كثيرة إحذاها الجنة» . 


. ۲/۲۲ الحج:‎ )١( 
o۲ 


ويا لهذا الثواب العظيم من جزاءٍ لقضاء حاجة المؤمن! 
وتباً لمن بخل في قضاء حاجة أخيه غافلا عن عظمة هذا الثواب الكريم . 
ظ وقال الصادق - عليه السلام 7 « ومَنْ كسا أخاه المُؤْمنَ جُبْة من عُرى 
كساءً الله من سنس الجنة وإِستَبِرَقها وحريرها ولم بزل يَحُوض في رضوان الله 
ما دام على المكسو سِلْك منهاء . وقال ع عل الا - في إطعام المؤمن من 
أخاه المؤمن وسقيه: «ومن ن اطم اخاه بن جوع أطعمه الله من طيبات الحئة. 

ومَنْ سَقاه من ظمأ. سقاه لله مِن الرحيق المختوم . 
ومَنْ أخدّم أخاة. أخدمّة الله مِنَ الولدانٍ المخلدينَ. وأسكنه مع أوليائه 
الطاهرين» . 

والحشر مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأهل بيته الطاهرين - 
عليهم السلام - نعمة سامية لاتعدلها نعمة من نعم الدنيا والآخرة. فهي التي 
وردت في مناجاتهم العرفانية كالشعبانية ودعاء كميل والندبة وأصواتهم 57 
بالتوسل ا حقا: «وأنر أبصارٌ قلوبنا بضياء نظرها إليك. حتى تخرق 
أبصارٌ الوب حُجُبَ النورء قصل إن معب العظمة؛ وتصير أرْواحنا بعر 
قدسك»(›. 

وتتضافر الروايات الصحيحة عن أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ أن خدمة 
المؤمن من أعظم الأعمال عند الله - سبحانه ‏ وأن السعيد السعيد من حظي 
بشيءٍ منها حالصا لله - تعالئ - وأن ل اسل يديم 
هذه الذخيرة النفيسة حقا التي خص الله - تعالئ - بها أكرم عباده. 

ولا تقتصر خدمة المؤمن على إبلاغه آماله الكبرى وحاجاته العظمى. 
وإنما تشمل كل معروفٍ يسدى إليه حتى الإرشاد إلى طريق» والجواب عن 
سؤال . ٠‏ 

ونفاسة العمل لا تنبع من حجمه وعظيم نفعه. وإنما من الإخلاص فيه 
وإتقانه . 


. المناجاة الشعبانية‎ )١( 
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فالإخلاص في العمل لله يظهر التواضع بين الناس» وينشر الثقة والمحبة 
فيهم. فتقوى أواصر الإيمان. وتتجلى معالم الحق التي تهدي خلائف الله إليه . 

وقد ورد عن الصادق ‏ عليه السلام أن ناسا يردون إلى صحراء 
المحشر مقيدين بالسلاسل مسودة وجوههم غائرة عيونهم مكتوباً علىئ جباههم : 
«هذا اسن من رحمة الله) . 

فيصلهم النداء: «هذا خائن لله ورسوله». فيقذفون في النار قذفاًء وذلك 
بأن أحدهم كان قادرا علئ قضاء حاجة لأخيه» فلم يقضها. 

ومثل هذا الخبر إنذار للناس ولا سيما المؤمنين من التهاون في قضاء 
حاجات العباد. 

فيجب على من آتاه الله أن يُعنى ليله ونهاره بإكرام العباد خاصة ذوي 
رحمهء فيتفقدهم بالإحسان إليهم والعطف عليهم ومشاركتهم في ما يسرهم 
ويحزنهم . 

فانتصار القائد الشجاع ليس بغلبة الأعداء. وإنما هو فوزه برضوان الله 
- سبحانه - الذي ينبع من إعانة الناس وإغاثتهم والتواضع لهم تواضعا يحبب 

الدين» ويضيء قلوبهم بأنواره . 

ومن وسائل الفوز بالرضوان الإلاهي ما جاء في قول الصادق - عليه 
ا -: «ومن حمل أخاه المؤمنَ على راجلة حمله الله على ناقة ة من نوق 
الجنة وباهى به الملائكة المقر بين يوم م القيامة) . 

فأين أصحاب السيارات عن هذه الغنيمة العظيمة؟ 

فماذا يضير أحدهم لو أوصل قا وحظي بهذه الجائزة السنية؟ 

وبإمكان المؤمن أن يغتنم ما شاء من الخير المتاح له في هذه الحياة الثرة 
بكل ما يرفع المؤمن عن ثراها إلى حظيرة القدس السماوي من تبسمه في وجه 
أخيه المؤمن نوقولة الكلمة النطيبة > والابتداء بالتحينة». والسؤال عن الغائب» 
وعيادة المريض. واحترام الكبيرء وملاطفة الصغير. 
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7 و 7 
حديث الهداة 


حبذا استدامة النظر في حديث أهل البيت - عليهم السلام - فهو مصباح : 
كل ظلمةٍ» ودليل كل مفازةٍ. 

وحبذا التدبر في معانيه الطاهرة. فهي جلاء القلب من الصدأء وتزكية 
النفس من عوائق العروج إلى حظيرة الرحمة الواسعة 

وإذا كانت مطالعة الحديث الشريف تنير القلوب. فإن العمل على وفقه 
يفتح لها حجب النور الأسمى » ويهبها قدرة التمسك بالعروة الوثقى . 

ويزداد أثر الحديث الشريف في النفوس المتطهرة حين تتخذه منار حياةٍ 
تفعل به الخير وتدل عليه» وتكشف دياجي الغفلة بأنواره الهادية . 

وقد اغترفنا نحن في هذا الكتاب يسيراً من معين هذا الفرات» لنب به 
ظمأ الأرواح الطيبة ونروي شوقها إلى رحاب الانعتاق من أغلال الأرض 
وزخارف الدنيا التي يزينها الشيطان إغراءًٌ وخداعاً يزيل أهل البصائر عن سبل 
النجاة» ويسلبهم نعمة الانتصار على الباطل . 

فطهروا أنفسكم بالتوبة المنصوم» وزكوها بالإخلاص في عبادة ربكم 
- سبحانه - قدر طاقتكم » وردوا نهر النور الإلاهي الميسور للعارفين والسالكين 
في مدارج الكمال بإظهار حقائق الشريعة في أفعالهم وأقوالهم يرجون رحمة الله 
وعفوه عنما ل بعلن 1 

فضفاف هذا النهر النوري لا تستضيف غافلا عن ضيافة الرحمان. 

والقليل الدائم من الخير خير من الكثير المنقطع . 

وأنا أقدمه في ضوء قولهم - عليهم السلام -: اومن ل أعان أخاه المؤمن 
على سلطان جائر > أعانه الله علئ إجازة الصراط عند رَلَةِ ة الأقدام» . 

وأي اطا شد من الغفلة والجهل اللذين نحض على الانعتاق منهما 
بعون الله؟ 
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الإيمان 
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وعرف الإمام الصادق - عليه السلام - الإيمان والمؤمن في جوابه 
للنجاشي - رحمه الله فقال: 

ديا عبد الله حدثني أبي عن آبائه عن علي i GS‏ أنه سمح 
رول الله - صلی الله عليه وآله انقو ل لاان وها 

و ادن إنَهُ ليس بِمُوْمنٍ مَنْ آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 

فلا تت نبوا عَثراتٍ المؤمنٍ و فإنهُ من تتبّعَ عَْرة مُؤمن اتبع الله عَرته يوم 
القيامة , وفَضْحَهُ في جوف بيته) . 

وفي هذا الحديث الشريف تمييز للمؤمن الحقيقي من غيره . 

فالإيمان الحقيقى ما خالط القلب. وطاب به اللسان. وطهرت اليد . 

ويعرف هذا الإيمان بالامتناع عن تتبع عثرات المؤمنين» وبذكرهم ذكرا 
ا ورد ما يسؤوهم في المحضر والمغيب . 

فلينظر عباد الله الخائفون الراجون أين هم من هذا الميزان. 

ولا يتم الإعراض عن متابعة زلات المؤمنين وهفواتهم إلا بالانشغال 
بعيوب النفس - وما أكثرها للتبصر! - عن عيوب الإخوان. 
يشينهم وامتنع عن تتبعه» وحارب الفاحشة وإشاعتها في الأرض . 
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المؤين 


تذكروا أيها الأعزاء أن استقامتكم على على الحق وإخلاصكم لله - تعالى - 
وتمسككم بمكارم الأخلاق» ومشاركتكم الناس في السراء والضراء تفتح لكم 
مغاليق القلوب. وتجتذبها إليكم» وتمنحكم السيادة عليها 

وفي ذلك خير الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما. 

معو وي ور سوا يت - عجل الله 
فرجه الشريف - أن يذوب في إصلاح و قلبه وتأليف القلوب وتوحيد الهمم من 
غير رياء وافتتانٍ بوهم من الأوهام المضلة . 


وهذا هو نهج الصالحين الذيخ هم ورثئة الأنبياء والأولياء 5 عليهم 
السلام ‏ فينبغي لهم ألا يفرطوا بثمرات ذلك الكفاح المرير المقدس لإعلاء 
كلمة الله فى أرضه امتثالا لأمره وحده ‏ سبحانه لا للاستعلاء على الآخرين. 

وطلب الجاه والاستعلاء ونتبع عثرات الناس من رذائل الجاهلية وطباع 
أعداء الله الذي دعانا لوتمام مكارم الأخلاق ونبك السات 

فاجتنبوا حبائل الشيطان المنصوبة أبداً للمؤمنين. ومنها الغيبة والنميمة 
والنهكان ولاف 

واستنزلوا الخير كرامة في الدنيا وسعادة في الآخرة بالتقوى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ورعاية الأخلاق الإسلامية و وعلنا. 
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الانتصار 


إنكم في محضر الله - سبحانه وتعالئ - دائماً وهو بكم محيط يسمعكم 
ويراكم ويعلم ما تخفون وما تظهرون» وإنكم إليه لراجعون . 

فاخشوه فيما تقولون وتفعلون. لأنه سائلكم عن كل صغيرةٍ وكبيرةٍ. 

ومن حقه عليكم أن تشكروا له ما أنعم عليكم أن هداكم للإيمان به. 
ونصركم علئ عدو ما زال يتربص بكم الدوائر بفنون الحيل الماكرة والأسلحة 
الفتاكة . 

وشكره - تعالئ ‏ هو حفظ ما هداكم إليه من الإيمان, وما منْ عليكم به 
بن ارهد 

وما تحفظون الإيمان بالله في جوانحكم ونصره علئ رءوسكمء إلا بوحدة 
الكلمة التي تنبعث من الحق وترمي إليه مستعينة به وحده لا شريك له. 

ولا تنسوا أن عدوكم لا يخاف أسلحتكم ولا كثرتكم, وإنما يخاف ثقتكم 
بالله وتوكلكم عليه . 

فالثقة بالله والتوكل عليه يبعثان على التوادد والتراحم ونبذ التدابر 
والتناحر. 

وأمة متوادة متراحمة لا تغلب» لأنها فى حصن حصين من الضعف 
والإخفاق. ooۆڃڕ‏ 

ولهذا يسعى العدو إلى هدم صفكم بافتراء الأباطيل وتنميق الأكاذيب . 

فلا تقبلوا شائعة بلا تحقيق فيها وتدبر لهاء فربما أشاع عدوكم أخبارا 


OA 


صحيحة ابتغاء تسخيركم في نشر غيرها مستقبلا. 
وحذار من فخ الشيطان الذي وصفه الإمام علي عليه السلام - بقوله : 
وكلمة ع يراد بها باطل)('2 . 
وطالما سخر العدو الغافل منكم والجاهل لبلوغ غايته منكم . 
فميزوا الحق من الباطل تنتصروا. 
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الميثاق 


وقال الصادق ‏ عليه السلام -: 
«حدّئني أبي عن آبائه عن علي - عليه السلام - أنه قال : 


أخذ الله ميثاق المُؤمن أن لا يصدّق في مقالته. ولا ينتصف من عدوه على 


أن لا يشفى غيظه إلا بفضيحة نفسه. لأن كل مؤمن ملجم. وذلك لغاية قصيرة 
وراحة طويلةً». 

المؤمن صبور غفور حليم ملجم بالحق قلبه ولسانه ويده ليقينه أنه في 
يسير ضئيل إلى هناء طويل قد حص الله به عباده الذين طابت أفعالهم وحسنت 
أقوالهم وزكت نفوسهم . 

فصبروا على الهوان في سبيله ابتغاء رضوانه» وصفحوا عن العدو إظهارا 
لشكرانهء وتجرعوا ما فضحوا به من الفرية رجاءً لستره «يَوم لى 


السّرائر ه92 . 
فالجنة لا يدخلها طالب جاه ولا منتقم من الناس ولا مشتف بهم. لأنها 
للطيبين الرحماء الكرام . 


وما قاله الإمام - عليه السلام - منطبق على المؤمنين الذين يصارعون 
إعلام الجاهلية الجديدة الذي لا يمتنع عن افتراء الأكاذيب على الإسلام 
والمخلصين له ما وقف لوره الممتد في الأرض هدى ور باختلاق 


الأباطيل وتضليل الناس عنه وإثارة الفتن عليه . 

وعلى الرغم من هذا تجد المسلم لا يقول ولا يفعل غير الصدق. لأنه سر 
الوجود وكنز الخلود. 

واستكمل الإمام - عليه السلام ‏ قوله الشريف: «وأخذ الله ميثاق 
المؤمن على أشياء أَيْسَرُها عليه مُوْمِنْ مِثلهُ يقولٌ بمقالته يعيبه ويحسدة. 

والشيطان يغويه ويمقته. 

والسلطان يقفو أثره» ويتبع عثراته. ' 

وكافر بالذي هو مؤمن به یری سفك دمه دينا وإباحة حريمه غنما. 

فما بقاء المؤمن بعد هذا؟» . 

هذا الميثاق استنهاض للجهاد وحض على التزامه والثبات فيه. 

فقد أبان عما يقيد المؤمن ويضغطه» وكشف عن أركان العدوان عليه 
الذين لا يفترون عن حصره وقهره وإرغامه على ما يكره من الشر. وإقصائه عما 
يحب من الخير» وأولئك المعتدون هم : المؤمن الجاهل الحاسد.ء والشيطان 
الغوي» والسلطان المتجبرء والكافر الحاقد. 

وإذا كانت الحال كذلك. فلماذا تستحب الدنيا على الآخرة؟ 

ولم الركون إلى الأعداء وقد عرفوا؟ 

ما أهون العيش بين عائب حاسد» وغوي ماقت ومتجبر فاتك. وكافر 
فاجر غادر! / / / 

اد ا چیا ر اوا و تادا کن 

وجاهد في سبيله على ما علمه وهداه! 

وطوبئ لمن عمل صالحاً في سبيل الله غير منافتٍ ولا كاذب ولا مراءٍ ولا 
خائفٍ ولا غاش! 

فعباد الله الصالحون ينصحون للبر والفاجرء ويرحمون بلا استثناءء 
فخيرهم للناس شامل» وشرهم من الجميع زائل . 
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وقال الإمام الصادق - عليه السلام والتجاتي فى جراية عن سوك 

ديا عَبدَ الله حدّثني أبي عن آبائه - عليهم السلام - عن علي عن النبي 
- صلَّى الله عليه وآله - قال : 

نزل جبرئيل isl ek‏ فقال : قشمد إن الله يقرؤ ك السلام. 
ويُقول: آشتققت YY‏ ت للمؤمن آسمأ من أسمائي . 

ميته مؤمنأء فالمؤمن مني وأنا منه . 

من من استهان بمؤمن › فقد استقبلني بالمحار بة) . 


وعبارة (فالمؤمنُ مني وأنا منه) تبين أن الله - سبحانه ‏ يحب المؤمن 
ويؤثره على سائر خلقه . 

وفي كلام أئمة ة الدين - عليهم السلام - توكيد لهذا سبق قسم منه في 
هذا الكتاب» فالاستهانة بالمؤمن محاربة لله - جل وعلا. 

وجاء في أصول الكافي أنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله -: «لقد 
أشرى ربي پي؛ فأوحى إلى من وراء الحجاب ما أوحئ. وشافهني إلى أن قال. 

يا محمَّدُ مَنْ أذل لي وليّاّء فقد أرصد لي بالمُحاربة. ومن حاربني 
حار بته . 

قلت: يا رب وَمَنْ وليك هذا؟ 

فقد علمت أن من حاربك حار بته . 
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قال: ذاك من أخذث ميثاقه لك ولوصيّك ولذْرَيُتكما بالولاية»“. 


فالافتراء والغيبة والتهمة والبهتان والهمز واللمز والسخرية والضحك 
ونحوها كلها حرب لله - تعالى - يعاقب مرتكبها أشد العقاب فى الآخرة. 
ويذيقه كأس الذل والهوان بها فى الدنيا. | 

فتعساً لامرىءٍ يشتري هوان الدنيا وشقاء الآخرة بالرذائل. 

ومن اقتدى بأهل البيت - عليهم السلام - فهم وسَّلِم وغَنِم. 

والاقتداء علم وعمل ينبعان من سريرةٍ حسنة. 

فحسن السريرة هو أساس الفادع ووا بوره عن ارول الأكرم - صلى 

الله عليه واله ‏ قوله الهادي : اديا علي لا تناظرٌ رجلا حت تنظر في سريرته. 

فإن كانت سريرته حسنة. فان الله - عر وجل - لم يكن ليخذل وليّهُ. 

إن كانت مر رده فقد تكفيه مساويه. 

رجت د تمل واک مما بعد يبسن ا الاب رو ا 
قدرت عليه») . ۰ 

فالسريرة الحسنة لن تدع صاحبها يقارف إثماً أو حطيئة » وهي مرقاته إلى 
الكمال ونيل الفلاح» وباعثه على خير العلم والعمل . 

والسريرة السيئة تحجب صاحبها عن كل خير» ولا تعينه على اجتناب 


ومهما قوم صاحبها بالتنوير والتذكيرء فإنه لا يفلح لما ران علىئ بصيرته 
من الإثم والإصرار على الباطل والاستكبار عن الحق . 

ومن كان هذا شالف وجب اجتنابه والإعراض عه . 

ومثال هذا هو الخوارج الذين قست قلوبهم وآدلهمّت نفوسهم. فوقفوا 
في وجه الدين القويم بإسمه. وحاربوا ولي الله الأعظم وحجته الكبرى وقرآنه 
الناطق الإمام عليا - عليه السلام 95 الذي لم تستطع صيحاته الهادية أن تمفتح 
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نوافذ قلوبهم لنور الإيمان من شدة ما تراكم عليها من المعاصي. حتى ار 
بعار الدنيا وشنارها وصاروا لجهنم حطبا وح عليهم قول ربك - تعالى -: 
«إن الذينَ كفروا سواء عليهم أنذَرْتهُم أم لم تنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنونَ خت الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة224 . 

ولا ريب فى أن الإنسان كلما أذنب انطفاً نور من أنهار الحق الساطعة 
57 : 

وهكذا حتى يعم الظلام قلبه» وتستوطنه القسوة والظلم. وتغادره الرحمة 
والعدل . 

وهذا هو الموت الأعظم الذي هو خسران الدنيا والآخرة. 

فإياكم والإصرار على الذنب أو الاجتهاد في تسويغهء فإنهما يحدوانكما 
على السير في وادي الهلاك . 


.۷-١ /۲ البقرة:‎ )١( 
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الاذاعة 


وكرر الإمام الصادق ‏ عليه السلام - توكيده على النجاشي - رحمه 
الله - حرمة المجلس» فقال في جوابه له: 
ديا عبد الله وحدّثني أبي عن آبائه عن علي - عليهم السلام ‏ عن النبي 
- صلی الله عليه وآله - أنه قال: 
أذنئ الكفر أن يسم الرجُلٌ عن أخيه الكلمة. فيحْفَظَها عليه يُرِبدُ أن 
يفضحَهُ بها. 
أولئك لا خلاق لهم . 
يا عبد الله. مَنْ قال في مؤمنٍ ما رأت يناه وسمعث أدْناُ ما يشينة يدم 
مر وءته» فهو من الذين قال الله - عز وجل - فيهم: : «إن الذين يحون أن 
تشِيعَ الفاحشة في الذينَ آمَئُوا لهم عَذَابٌ أليم 4 . 
يا عبد الله وحدّئني أبي عن آبائه عن على - عليهم السلام - أنه قال: 
مَّن رَوىئ عن أخيه المؤمن رواية یرید بها هدم مروءته وثلبَه. أوبقه الله 
بخطيئته يوم القيامة» حتى يأني بمخرج مما قال». 


وو 


فإذاعة ما يشين الإخوان وينقص أقدارهم في الناس كفر يعمى به القلب. 
ويضل ضلالاً بعيداً لا يجنئ منه سوى الشقاء والعذاب الأليم . 


فطوبىئ لمن أدرك هذا في نفسه. فنزهها عنه رغبة في مرضاة الله » وحفظا 
لمحاسن عباده. وإظهارا لمكارم دبية . 

ولا ريب فى أن الحط من كرامات العباد خطيئة تستولى بها الشياطين 
علىئ قلوب الغافلين حتىئ تطفىء ما فيها من نور الإيمان. 
)١(‏ النور: /٤‏ 1۹. 
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سرور المؤمن 


ومثلما كرر الإمام الصادق ‏ عليه السلام - تحذيره من تتبع عورات 
المؤمنين مبينا أنه كفر جزاؤه الخسران المبين في الدارين كرر توكيده لإدخال 
السرور على قلوبهم قائلاً للنجاشي - رحمه الله - في جوابه له : 

«ومَنْ أدخَلَ على أخيه المُؤْمنِ سروراء فقذ أذْخل على اهل نة 
دهان اغ وال رورا | 

ومن أَدْخَلَ على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - سُرُوراً فقد 
سر الله . 

ومن سر اله فحقيقٌ على الله أن يدخله الجنة) . 

نمأ اطبا غا تة الجنة ! 


وما أكرم قضاء الحاجة. وستر العثرةء وحفظ الكرامة وأيسرها! 


فهي و من إعانة المكروب وإغاثة الملهوف وستر المبتلى بفضيحة 
رسن رو سو CG eva‏ 
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التقوى 


النجاة قائلا : 

ثم إني أوصيك بتقوى الله وإثار طاعته» والاعتصام بحبله . 

فإنه من اعتصم بحبل اله فقد هدي إلى الصراط المستقيم . 

واعلم أن الخلق لم يوكلوا بشيءٍ أعظم من تقوى الله. فإنها وصيتنا أهل 
البية: 

فإن استطعت ألا تنال من الدنيا شيعا تسأل عنه غدا فافعل» . 

عي وا - بطالب النجاة رويداً رويدأء حت بلغ به 
الغاية ألا وهي التقوى التي جعلها العزيز الحكيم - سبحانه وتعالى اماس 
الحياة الهانئة المطمئنةء فقال: لأفْمَنْ أسس بنيانه على تقوى الله ورضوانٍ خير ˆ 
أم من أسس بُنْياتَهُ علئ شَفَا جُرّفٍ هار فانهارَ به في نارٍ جَهَنْمَ والله لا يهي القوم 
الظالمين 4(“ . 

أي أن كل شيء بعد التقوى هباء لأنه ظلم › والظلم مرتعه وخحيم . 

والتقوى هى كف النفس عن كل ما فيه شبهة من مخالفة الله - تعالى - 
ا غة انهه ورا ويه 
«وتَروُدُوا إن خيْرَ الزاد اد اوی 


(۱) التوبة: 9/ ٠١۹‏ . (۲) البقرة: ۲/ ۱۹۷ . 
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وقد حد الله . سبحانه وتعالئ - معالم عبادته. فجعل الخمس واحدا من 
الخمسة. والزكاة واحدا من العشرة. والصلوات اليومية المفروضة سبع عشرة 


ركغة. 

ولم تحد التقوى لعظمتها. 

فهي تطهير النفس من كل إثم وشبهةٍء ولهذا يجتنب الصالحون ما يمكن 
احتمال الغيية . 


لهم الهو بالمصالح ا ا الناس.. 

وأثر هذه التقوى ضعيف على الرغم من التوصيات به. 

وضعف أثرها ناجم عن حرمان صاحبها من أعظم النعم الإلهية» وهي 
قضاء حوائج الناس . 

ومن التفوى ما يحمل المرء على خوض غمار المصلحة العامة 
والاضطلاع بإقامة أحكام الإسلام والدعوة إليها. 

وذلك بجعله يقظ القلب ذاكراً لله - تعالئ - راغباً فى خدمة عباده إيمانا 
منه بأن (خير الناس من نفع الناس)ء ويقينا بأن النجاة في الانتصار علئ الخطر 

و هذه التقوى الفاعلة عظيم في نفس صاحبها وفي حياة الجماعة. 
فهي نشل أذ الصالحين في مواجهة ة الشيطان وجنوده وعدم التسليم لهم . 

n‏ ا قائل مجرت ا مي دأنه ا وهو نفسه في جهاده 
الأكبر» فطهر لسانه من الكذب وعينه من الخيانة. وعمله من الرياء» وقلبه من 
النفاق . 

واستكمل الانتصار في ميدانه الثاني , وهو الأمةء فراح يوقظها من غفلتها 


TA 


مثلما أيقظ نفسه. ويدعوها إلى استتمام مكارم الأخلاق في هدى اللإسلام . 

وتجب التقوى في النشاط الفكري والسياسي والاجتماعي وفي كل مرفقٍ 
من مرافق الحياة. 

فيلزم المتقي أن لا يتصدى لما لا يستطيع أداءه في أي مجال تتجلى فيه 
عبادة الله - تعالى . 

كما يلزمه ألا يتصدى لعمل ما وهو يعلم أن هناك من هو أكفا منه في 
إنجازه . 

فالمتقى عابد لا يعنيه من زخرف الدنيا وحطامها الفاني سوى طاعة ربه 
واجتناب معصيته - جل اسمه الكريم . ١‏ 

والحق عنده لا ينال بالباطل» والعدل لا يقام بالظلم» والأمانة لا تنشر 
بالخيانة . 

ودين الله صدق. ولا سبيل إلى الصدق غير الصدق . 

فاتقوا الله تعالى ‏ في النية والقول والفعلء وفروا من المكروهات 
جو من اقرط فى الات 

وسكا هالو حاف رالات غ أذ نحا تار كم برها 

وكونوا مع الله يكن معكم . 

وختاما قال عبد الله النوفلي : عندما بلغ جواب الإمام الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ النجاشي ‏ رحمه الله نظر فيه وقال: «لقد قال سيدي حقاء والله 
الذي لا إله إلا هو ما عمل به أحد إلا نجا». 

قال النوفلي : وظل النجاشي يعمل برسالة الإمام الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ طوال حياته . 

ال الله أكون معن انعضاء ينون الد صل ال عليه وله - 
وأدى ما عليه من ديون الماضين وحقوق الحاضرين والآتين» ويجعلنا من جند 
سيدنا المنتظر - عجل الله فرجه الشريف - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
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اللطف الإلاهي ا ا EAR‏ 


a‏ في الإسلاء TTY‏ ا 


E TT اا الأكبر‎ 


۷١ 


